
 
 

 منظمات حقوق الإنسان
 أيلـول/ سبتمبر11ومنعرج ما بعد 

 
 

 ) •(صلاح الدين الجورشي. أ
 

لا خـلاف بيـن نشـطاء حقوق الإنسان في كل مكان حول مبدأ إدانة الإرهاب الذي يذهب                  
ضـحيته مدنـيّون مهما كانت المبررات الأيديولوجية والسياسية للّذين اختاروا هذا الأسلوب             

لهذا كان من الطبيعي أن تسارع منظمات حقوق        . نه أوضاعا غير عادلة   لتغيـير مـا يعتبرو    
أيلول، وتعتبرها جريمة ضد    /الإنسـان إلـى التـنديد بتفجـيرات الحادي عشر من سبتمبر           

لكن هذه المنظمات لم تكتف بموقف التنديد، وإنما طالبت منذ الساعات الأولى ـ             . الإنسـانية 
دارة الأمريكية بالتعقل وتجنب التورط في سياسة رد الفعل         مثلما فعلت الفيدرالية الدولية ـ الإ     

وقد توالت الأحداث   . مما يوقعها في انتهاج نفس الأسلوب والمنطق اللّذين اعتمدهما خصومها         
فجنوح السياسيين نحو الانتقام    .والتداعـيات لـتؤكد مشروعية المخاوف التي انتابت النشطاء        

لإنسانية، كما أن أولى ضحايا الأزمات السياسية       والسـيطرة يكـون دائما على حساب القيم ا        
 . والاقتصادية والحروب والنزاعات المسلحة هي دوما حقوق الإنسان

إن التشـريعات التـي اسـتحدثتها واشـنطن وعديد العواصم الغربية والعربية، والنصوص              
، والقـرارات التـي صدرت عن مجلس الأمن، ثم الحرب على أفغانستان ووسائلها ونتائجها             

 وصولا إلى الكيفية التي تُعَدُّ بها الحرب على 

                                                 
 .صحفي وباحث من تونس ، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان •
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العـراق من أجل تغيير نظام الحكم فيه، مرورا بحرب الإبادة التي تديرها إسرائيل مدعومة               
كل . «البنية التحتية للإرهاب  »أمريكـيا بحجة السعي لاجتثاث ما تعتبره تل أبيب وواشنطن           

التاريخ، ومهدد لأبرز المنطلقات ذلـك وغـيره قـد كشف عن توجه متسارع مضاد لحركة       
فحركة حقوق الإنسان العالمية تواجه     . والأسـس التـي قامت عليها منظومة حقوق الإنسان        

الـيوم تحديـات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة الفلسفية والتشريعية والسياسية والعملية،    
 هذا التدهور   وإذا ما استمر  . ممـا قـد يحد من نموها ويعرض مصداقيتها للتشكيك والطعن          

السـريع، وتغلبـت لغة القوة على منطق القيم والقانون والتضامن فإن حركة حقوق الإنسان               
مهددة بأن تتحول في فترة وجيزة إلى ظاهرة هامشية بعد أن تمكنت من احتلال موقع متقدم                
فـي المشـهد الدولي على إثر نضالات استمرت أكثر من نصف قرن، وسبقتها جهود أكثر                

ركت في إنجازها شعوب وثقافات توالت منذ أن تدخلت الثقافة في إعادة صياغة             ضـخامة شا  
 .الطبيعة

 
 أمريكا والإرهاب المضاد

كـان مـن البديهـي أن تصاب الإدارة الأمريكية بالذعر، وتحاول اللجوء إلى رد فعل قوي                 
لكنها . وحـازم من أجل استعادة كسب ثقة الشعب وبناء هيبتها من جديد على الصعيد الدولي              

انتهجـت سياسـة لم يتوقعها الكثيرون، كانت منطلقاتها وأهدافها ودوافعها جاهزة من قبـل              
 :لقد ارتكزت هذه السياسة على عدة آليات من أهمها . أيلول/الحـادي عشر من سبتمبر

خطاب يقسم  .٭ خطـاب تعبوي مفعم بالشوفينية، يحتكر الحضارة والحداثة والحرية والحقيقة          
معسكر الخير تمثله الولايات المتحدة     : عسكرين في حالة مواجهة شاملة وجذرية       العالم إلى م  

، ومعسكر الشر الذي تتسع دائرته حسب الرغبة ومواقف         «المقدسة»ومن يساندها في حربها     
لقد استعادت إدارة   . الأطـراف الأخـرى من المصالح الأمريكية ومن سياسة الرئيس بوش          

ء الحرب الباردة بمناخها ومصطلحاتها، لكن مع تغيير العدو         البيت الأبيض بسرعة فائقة أجوا    
 الذي انتقل من محاربة قوة أيديولوجية وعسكرية واقتصادية 
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ممـثلة في الشيوعية والدول الاشتراكية، إلى محاولة إخضاع كتلة حضارية أصبحت متهمة             
هداف جاء بعد   بتفريخ الإرهاب وتصديره، مما أشعر العرب والمسلمين بأن دورهم في الاست          

ومن الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الرئيس الأمريكي       .انهـيار الشـيوعية والاتحاد السوفييتي     
ذات المخزون الديني   « الحرب الصليبية »اسـتعماله في أحد تصريحاته الاستعراضية مفردة        

والسياسـي، التي تحيل سامعها إلى محطة مؤلمة من محطات التاريخ، عرقلت ولا تزال منذ               
 ـ رون كل جهود التقارب والمصالحة بين ما يسمى في الأدب السياسي العربي والأوروبي             ق

فكان لذلك الخطأ السياسي تأثيرات خطيرة، خاصة على أوضاع الجالية          .بالشـرق والغـرب   
ورغم محاولات الرئيس بوش تدارك الأمر وتلطيف العلاقة مع         .العربية والإسلامية الأمريكية  

وخارجها، إلا أن الأحداث رفعت الستار عن طائفة مسيحية صهيونية          المسلمين داخل أمريكا    
. مـتطرفة تطـوق بوش وإدارته بشكل مرعب وتدفعه نحو الحرب الحضارية ضد الإسلام             

مثلما يبذل أسامة بن لادن     «مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية      » إبراهيم هوبر «يقول  
بذل الأمريكيون المسيحيون المحافظون كل     جهـده لنشوب صراع بين الأديان والحضارات ي       

نحن من جانبنا نبذل كل جهدنا لمنع حدوث ذلك ،          «ثم يضيف   . »جهدهم لتحقيق نفس الهدف   
لكـن كـل يـوم جديد يوضح لنا أننا ربما لن ننجح، وهذا شيء يدعو إلى الخوف، ويجعل                   

 .»المسلمين في أمريكا يحسون وكأنهم يتجهون نحو كارثة كبرى

صدام »الخطـاب الجديـد لـلإدارة الأمريكـية المناخ المناسب لترويج مقولة              لقـد وفـر     
التـي كانت في مرحلة سابقة منحصرة في وجهة نظر عدد قليل من الخبراء              « الحضـارات 

ورغم المحاولات الإعلامية التي تبذلها أجهزة      .الأمريكييـن مـن بيـنهم صموئيل هنتغتون       
النزوع نحو الخلط بين السياسي والاقتصادي      الدعايـة الرسـمية الأمريكـية لمحاصرة هذا         

والدينـي والثقافـي، إلا أن عوامل عديدة تفاعلت لتولد وضعية صعبة موجهة نحو التصعيد               
فمن جهة تقف كتلة المصالح المتحكمة في التوجهات الاستراتيجية لإدارة الرئيس           . الشـامل 

ي غذاها منذ فترات طويلة     بوش، ومن جهة أخرى ضغطت التراكمات الإعلامية والثقافية الت        
 اللوبي الصهيوني القوي، مما جعل جزءا هاما من الرأي العام الأمريكي يصبح 
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وجاءت أحداث الحادي عشر من     . تحـت تأثـير  مشاعر مكبوتة معادية للعرب والمسلمين         
 . سبتمبر الرهيبة لتفجر جميع الصمامات السابقة

يقول د محمد نور فرحات إن قانون مكافحة        . ٭ تشريعات مضادة للحقوق والحريات الفردية     
جاء ليعصف   «2002تشرين الأوّل   /الصادر في شهر أكتوبر    ) ATA( الإرهاب الأمريكي   

 للإعلان العالمي   13كـاملا بالحق في الخصوصية الذي نصت عليه صراحة كل من المادة             
 من  101 فالمادة   .» من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية      17لحقـوق الإنسان والمادة     

هـذا القـانون تعطي للحكومة سلطة مراقبة الاتصالات عن طريق الإنترنت والتصنت على              
 لمكتب التحقيقات   153كما تجيز المادة    .الهواتـف، وذلك بمجرد الحصول على إذن قضائي       

الفيدرالـي الاسـتناد علـى مـا توفره أجهزة مخابرات غير أمريكية من معلومات حتى لو                 
كما يسمح القانون بفحص الحسابات المالية والبنكية الخاصة        . طريق التعذيب  انتزعـتها عـن   

والأخطر من ذلك توجيه هذا القانون لكي يستهدف بدرجة         .بالشركات والأفراد لمجرد الشبهة   
أساسـية المواطنين الأمريكيين من أصول عربية وإسلامية أو القادمين من الشرق الأوسط،             

ليس هذا  . المساواة الذي ارتكزت عليه فلسفة حقوق الإنسان       أي تقنيـن التميـيز ونقض مبدأ      
القانون الوحيد الذي تم استحداثه أو تعديله، وإنما هناك سلسة من التشريعات التي تصب في               

الذي يمكن اعتماده لإدانة المشبوه     » الدليل السري «نفـس الاتجاه، مثل اختراع ما سمي بـ         
 . ق الإطلاع على هذا الدليل المزعومفيه دون أن يكون المعني بالأمر يملك ح

فقانون مكافحة  .وسـارت على هذا المنوال عديد الدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا           
 أعطى للحكومة   2001كانون الأوّل   / الإرهاب الذي صدر في بريطانيا خلال شهر ديسمبر           

 .حق حبس الأجنبي المشتبه فيه دون محاكمة

حرصا منها على جر العالم للاصطفاف وراءها لخوض حرب         : ولية  ٭ عسـكرة السياسة الد    
، أعادت الإدارة الأمريكية رفع شعار      »الإرهاب«بـدون حدود ضد عدو غامض يحمل اسم         

. »من ليس معنا فهو ضدنا    «خطـير سبق لها أن استندت عليه أثناء الحرب البادرة ألا وهو             
 وأدى ذلك على المستوى 
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سة الدولية، وتقديم الخيار الأمني على بقية الخيارات السياسية         العملـي إلـى عسـكرة السيا      
وهو التوجه الذي حولته الإدارة الأمريكية الحالية إلى استراتيجية ما          .والاجتماعـية والثقافية  

، وهو مصطلح شديد الغموض والخطورة، يجعل من الحرب         » الحرب الوقائية «أسـمته بـ    
وقد .النزاعات ولكن لتبرير الاعتداء واحتلال الشعوب     المفتوحة وسيلة أساسية ليس فقط لحل       

مارسـت واشـنطن كـل الضغوط لإجبار الأمم المتحدة على إضفاء  الشرعية الدولية على                
 .سياستها الجديدة المتعارضة كليا مع المبادئ والفلسفة التي قام عليها المنتظم الأممي

نات الحق في المحاكمة     الذي قلص من ضما    1368وفـي هـذا السـياق صدر القرار رقم          
 الذي يعطي الحق للدولة في إعلان الحرب على الجهة المشتبه           1373العادلـة، والقرار عدد     

وبناء عليه أعلنت أمريكا    . »الدفاع عن النفس  «فـيها دون الـرجوع إلى مجلس الأمن بحجة          
اسية الحـرب على أفغانستان في سابقة دولية تبرر التدخل العسكري من أجل تغيير سلطة سي        

 .واستبدالها بأخرى تخضع لمواصفات تحددها الدولة المعتدية
 

 تراجعات ودلالات 
فتحـت الحـرب الأمريكـية على أفغانستان الباب على مصراعيه أمام مزيد من التراجعات               

 :الخطيرة من أهمّها 

قلعة »لم يقع التحقيق بشكل جدي ونزيه في المجزرة التي حدثت بسجن            : ٭  قـتل الأسرى      
 أسير سلموا   400التي قتل فيها بالرصاص أكثر من       » مزار شريف «الواقعة بمدينة   « يجانك

كما لا تظهر بعض حقيقة ما حصل لمئات آخرين ماتوا اختناقا داخل            . أنفسـهم دون مقاومة   
 .حاويات مغلقة

قررت الإدارة الأمريكية التخلص من الصفة الإلزامية لاتفاقيات        : ٭ ردة عن اتفاقيات جنيف      
 عندما اعتبرت أسرى تنظيم القاعدة وطالبان مقاتلين غير شرعيين وبالتالي ليس لهم             جنـيف 

وهو تأويل فاقد لكل سند     . الخاصة بأسرى الحرب  »جينيف«حـق التمتع بما ورد في معاهدة        
قانوني أو منطق أثار استغراب العالم لكونه صدر عن دولة جعلت من احترام حقوق الإنسان               

 .ها الخارجيةركيزة من ركائز سياست
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سئل مسؤول عن أحد المراكز السرية التابعة للمخابرات الأمريكية بقاعدة          : ٭ تبرير التعذيب    

الجويـة  فـي أفغانستان، ومكلف باختطاف ونقل الأشخاص المظنون في كونهم             « بغـرام »
إذا لم تنتهك من حين لآخر      «إرهابييـن، عمـا يقال حول تعذيب الأسرى فأجاب بكل عفوية            

 ).1(»  الإنسان، فإنك قد لا تستطيع القيام بعملكحقوق

لا تزال الإدارة الأمريكية ترفض عقد مؤتمر دولي لتحديد         : ٭ رفـض تحديـد هوية العدو        
ويعود ذلك إلى حرصها على عدم التقيد بشروط        .بطـريقة جماعـية   « الإرهـاب »مفهـوم   

فبعد تنظيم  . مطاطة موضـوعية ودقيقة مما يسمح لها بتوسيع دائرة الأعداء حسب مواصفات          
القـاعدة وحـركة طالـبان، تـم إدراج جميع فصائل المقاومة الفلسطينية، وعدد واسع من                

 .الجمعيات الخيرية، وصولا إلى العراق وكل جهة قد تعترض على السياسة الأمريكية
 

 التداعيات على الأوضاع العربية
ا مرهونين بتوجهات السياسة    يمكن القول بأن مصداقية منظومة حقوق الإنسان ومستقبلها ليس        

وهـذا قول صحيح من الناحية النظرية والمبدئية، لكن بحكم المكانة الدولية التي             .الأمريكـية 
تحـتلها الولايـات المـتحدة، وتأثيرها القوي على مجريات الأمور على الأصعدة الإقليمية              

 النطاق بقيم حقوق    والعالمية، فإن النفق الأخير الذي دخلته إدارة بوش أحدث أضرارا واسعة          
 . الإنسان والمؤسسات التي قامت بحمايتها خلال المرحلة الماضية

فقـبل فـترة وجيزة، كانت الأنظمة السياسية في العالم تعمل على ترقيع تشريعاتها وتزيين               
خطابهـا، وتحـاول أن تـواري انتهاكاتها الصارخة لحقوق مواطنيها، خوفا من الطعن في               

أما اليوم، واقتداء بأكبر دولة في العالم كانت ترتكز         . ت الدولية ضدها  شرعيتها وتجنبا للحملا  
في سياستها الخارجية على شعارات حقوق الإنسان، أصبحت الأنظمة تتنافس لإثبات قدراتها            

 . المحليين» إرهابييها«على إعطاء الأولوية للاعتبارات الأمنية لمواجهة 

                                                 
ست حول وسائل التحقيق ، ونقلا عن التحقيق الذي انجزته مجلة واشنطن بو2003آانون الثاني /  جانفي 11 إلى 5 من 2191مجلة جون أفريك عدد  1

 .داخل معسكرات الإعتقال في غوانتانامو وغيرها
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 .ن بالغتي الخطـورة بالنسبة للعربوفي هـذا السياق يمكن التوقف عند قضيتي

اسـتغلت إسرائيل الوضع الدولي الجديد، لتعلن منذ الساعات الأولى من انفجار برجي             : أوّلا
الـتجارة العالمـية في نيويورك انخراطها التام في معركة أمريكا ضد الإرهاب، معلنة أنها               

ى ضحية، وأصبح   وهكـذا انقلبت المقاييس، وتحول الجلاد إل      .بدورهـا ضـحية الإرهـاب     
وتبنت إدارة .الفلسـطيني المجرد من كل حقوقه الأساسية متهما بالعنف الأهوج وقتل الأبرياء   

بـوش الـرؤية الإسـرائيلية، وشنت بدورها حملة شرسة على المقاومة الفلسطينية والسلطة              
وبـدل أن يحاسب الجيش الإسرائيلي وحكومة شارون على جرائم الحرب التي تم             .الوطنـية 

دفاعا شرعيا عن   »ابهـا أمـام أنظار العالم، اعتبرت تلك المجازر والانتهاكات الفظيعة            ارتك
 . «النفس

وقـد طالـت تلك الانتهاكات جميع الحقوق وفي مقدمتها الحق في الحياة، وتم الاعتداء على                
ورغم تلك الجرائم   .المدنييـن والنسـاء والجرحى والأطفال والصحافيين والمساجد والكنائس        

 التي تحدث كل يوم، فإن المجتمع الدولي قد لازم الصمت، مما زاد في إثارة الشكوك                النوعية
حول قدرة منظمات حقوق الإنسان، وعزز الاقتناع لدى أوساط واسعة من العرب والمسلمين             
وغـيرهم مـن الشعوب بأن لأمريكا وكثير من الدول الغربية خطابا مزدوجا وسياسة قائمة               

وفي اللحظة التي بدأ العالم يدرك فيها أن الغطرسة الإسرائيلية قد           .العلى الكيل بأكثر من مكي    
تجاوزت كل الحدود، انتقلت الإدارة الأمريكية إلى الملف العراقي وقلب الأولويات رأسا على             

ومـرة أخرى تستعمل واشنطن المسألة الديمقراطية والحقوقية كمدخل لتبرير أطماع           .عقـب 
رحلة جديدة متناقضة في الكثير من ملامحها مع المرحلة         امبريالـية وإدخـال العـالم في م       

السـابقة، ومهـددة مكاسـب تصـور نشطاء حقوق الإنسان بأنها أصبحت ثابتة وغير قابلة              
 .للمراجعة

عربيا تلقت عديد الأوساط الرسمية بكثير من الترحيب التوجه الأمريكي نحو إعطاء            : ثانيـا  
داعيات اللاحقة للحادي عشر من سبتمبر فرصة       لقد وفرت الت  . الأولويـة للعـامل الأمنـي     

 للأنظمة العربية، ليس فقط للتوقف عن 
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تـنازلاتها السـابقة، وإنما أيضا لتؤكد صحة اختياراتها ومشروعية حرصها على التحكم في            
وإذا كانت بعض الدول العربية تعاني      .قنوات التعبير والتنظيم والحريات الشخصية والجماعية     

اسي مستفحل مثل الجزائر، فإن بعض الدول الأخرى تحاول بكل الطرق           فعـلا من عنف سي    
افـتعال خصومات سياسية، أو النفخ في حالات فردية وأحيانا معزولة لتبرير تصلبها وعدم              

لكن من جهة أخرى، وجدت هذه الأنظمة       .اسـتجابتها لمطالب نخبها ومعارضيها في الداخل      
كية التي فاجأت الجميع بكشفها عن مخطط يتجاوز        نفسـها غير مطمئنة لنوايا الإدارة الأمري      

إخضاع العراق، ويرمي إلى إعادة تشكيل أوضاع المنطقة في اتجاه يجعلها أكثر انفتاحا من              
 .الناحية السياسية

 
 مهام خطيرة مطروحة على المنظمات الحقوقية

الإنسان تلك بعض ملامح الإطار الدولي والإقليمي الجديد الذي يفرض على منظمات حقوق             
فالخطر لم يعد يكمن في بعض الأنظمة       .مراجعة أولوياتها وربما استراتيجيتها ووسائل عملها     

الدكتاتورية التي لا تزال متشبثة بمصالحها الضيقة، أو في حركات سياسية متطرفة وعنيفة،             
وإنمـا تحـول الخطر الآن إلى توجه امبريالي جديد تتبناه الولايات المتحدة وتحاول فرضه               

 ـ وهكذا لم تعد المعركة محدودة داخل      .القوة على الجميع من أجل إحكام السيطرة على العالم        ب
نطـاق جغرافي مرتبط بدول الجنوب، أو تتعلق بتوسيع رصيد المكاسب التي تحققت خلال              
المراحل الماضية، وإنما أصبحت معركة شاملة تخص الشمال بدرجة أكثر حدة من الجنوب،             

وبناء عليه لم  .النظام العالمي الذي يراد فرضه بالحرب والوصاية      وترتـبط عضـويا بنوعية      
يبق الصراع فقط ثقافيا يرتكز بدرجة أساسية على نشر قيم حقوق الإنسان ودعم آليات الدفاع               

فالذي يجري حاليا داخل فلسطين وفي العراق يفرض        . عن الأفراد والجماعات في كل مكان     
ة اهتماماتهم ويدعوهم إلى ضرورة الالتحام      علـى مناضـلي حقـوق الإنسـان توسيع دائر         

 .بالمعارك السياسية الدائرة على النطاقين المحلي والدولي

فهي من جهة   .إن منظمات حقوق الإنسان مدعوة اليوم إلى مواجهة تحديات ضخمة ومزدوجة          
 مطالبة بالدفاع المستميت عن مصداقية مراجعها،
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ومن  . 1948كانون الأوّل   /لعاشر من ديسمبر   والحفـاظ على المكتسبات التي تحققت منذ ا       
جهـة أخـرى مدعـوة أيضـا إلى المشاركة في التصدي لتحالف دولي عسكري وسياسي                

 .واقتصادي يهدف إلى إعطاء الأولوية لمنطق القوة وهيمنة قيم السوق

كمـا أن هـذه المـنظمات مطالـبة أكثر من أي وقت مضى بإعادة النظر في فهم الظاهرة                   
والـتخلص نهائيا من الأجواء النفسية والسياسية التي سادت في مرحلة ما بعد             الصـهيونية،   

فالصهيونية انتقلت من كونها حركة تدافع عن اليهود الذين تعرضوا          .الحـرب العالمية الثانية   
إلـى مظلمـة تاريخـية في العهد النازي، إلى دولة عنصرية تلجأ إلى جميع الوسائل غير                 

فمنظمات حقوق الإنسان مدعوة    . على أرض شعب آخر    المشـروعة مـن أجل إحلال شعب      
أخلاقـيا إلى التأمل في طبيعة الدولة العبرية القائمة حاليا وأساليب عملها وأهدافها السياسية،              

فعدم الوقوف إلى جانب هذا الشعب      .وألاّ ترتكب خطأ تاريخيا قاتلا في حق الشعب الفلسطيني        
ون له أسوأ العواقب على مستقبل الحركة  ومسـاعدته علـى التمـتع بحقوقه المشروعة سيك   

 .الحقوقية في العالم العربي والإسلامي

وأخـيرا على منظمات حقوق الإنسان بذل جهود أكثر جدية لفهم الظاهرة الإرهابية، وتحديد              
إذ بالمساهمة الناضجة   .طبيعتها، وضبط الفروق بينها وبين حركات المقاومة والتحرر الوطني        

اهرة، يتمكن المناضلون في المجال الحقوقي من وضعها في إطارها          فـي التصـدي لهذه الظ     
العـام، وعـدم تركها لتصبح تعلة من أجل تبرير انتهاكات ونسف المنطق الداخلي لمنظومة               

وهو ما حاولت السيدة    . »كل الحقوق لجميع الناس   «حقـوق الإنسـان التي ترتكز على مبدأ         
كة ضد الرعب يجب أن تكون أيضا حربا تقاد         المعر« ماري روبنسون الدفاع عنه في قولها       

 .»ضد الفاقة والتمييز وفقدان الأمل
 


